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ـــل القـــاهرة ولاجـــوس ـــة، مث ـــدان النامي ـــدن الكـــبرى في البل ـــدول العـــالم المتقـــدّم، أو بالم للقـــاطنين ب
وجوهانسبرغ، لا يجد معظمنا صعوبة في التواصل مع طبيب للحصول على كشف بمقدار طول أو
قصر نظره، ومن ثم التوجه إلى متجر لشراء نظارات بعدسات مناسبة حسب الذوق الشخصي، بيد
أن رواج أطباء العيون وتجارة النظارات ليس أمرًا مسلمًا به في مناطق أخرى من العالم، لاسيما في
بلدان كثيرة بالقارة الأفريقية، والتي تعاني من فقر بنيتها التحتية بشكل يعيق وجود ما يكفي من
يع المواد اللازمة لصنع النظارات، كما أن نفقات تشغيل مراكز طبية منشآت طبية ومراكز لإنتاج وتوز

وتعيين أطباء على مستوى جيد فيها عادة ما تكون باهظة.

“في منــاطق كثــيرة بأفريقيــا جنــوب الصــحراء، هنــاك في المتوســط حــوالي متخصــص عيــون واحــد لكــل
مليون شخص، مقارنة بحوالي واحد لكل . في بريطانيا”، هكذا يقول جوشوا سيلفر، الفيزيائي
البريطاني، ومدير مركز النظر في العالم النامي بجامعة أوكسفورد الذي يعمل على مواجهة التحديات
المختلفة التي تواجه شتى أنواع اعتلال النظر في البلدان الفقيرة، حيث يصعب على من يعيشون على
أقــل مــن دولار في اليــوم الحصــول علــى نظــارة، خاصــة إذا مــا احتــاجوا للســفر إلى المــدن الكــبرى في

بلادهم.

يــادة تباعًــا، يــؤدي تفــاقم مشكلات النظــر لــدى هــؤلاء إلى انخفــاض إنتــاجيتهم في العمــل، وبالتــالي ز
ـــاتهم عوامـــل فقرهـــم وتهميشهـــم في الســـوق، علاوة علـــى انخفـــاض قـــدرتهم علـــى مواصـــلة حي
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كبر في المستقبل، إذ يُعَد ضعف النظر، بشكل طبيعي والتمتّع بها، واحتمالات تدهور نظرهم بشكل أ
طبقًا للأمم المتحدة، ثاني أبرز سبب للإصابة بالعمى في العالم، وهو أمر قد يكون صعب أن يستوعبه

من يبدّل نظاراته بسهولة، ولكن الكثيرين من فقراء أفريقيا يعرفونه جيدًا.

النظارات المتكيّفة

، في مواجهة تلك التحديات، قام سيلفر باكتشاف أسلوب جديد لتغيير انحناء العدسات عام
عن طريق ضخ أو شفط سائل شفاف بين جانبي العدسة، ليزداد أو يقل انحناؤها حسب الحاجة،
وهو اكتشاف بدأ العمل عليه خلال العقد الماضي لإنتاج نظارات تتيح لأكثر من % من ذوي البصر
الضعيف أن يقوموا بتصحيح نظرهم بشكل شخصي، فقط عن طريق ضبط عجلتين صغيرتين على
نظاراتهم تقومان بضخ زيت السيليكون من سرنجة صغيرة إلى عدسات النظارة، والتي تقوم طبقتان

من البلاستيك الصلب بحمايتها بينما يتغيرّ شكلها.



اكتشاف سيلفر: تغيير انحناء العدسات عن طريق ضخ سائل شفاف فيها
حين تنتهــي مــن ضبــط العــدسات عنــد الانحنــاء المناســب لنظــرك، كــل مــا عليــك هــو إمــا إغلاق تلــك
العجلات الصغيرة بإحكام عن طريق قِفل، أو فصل السرنجات جملة واحدة، لتحصل على نظارتك
في غضون دقائق، وإن كان هناك من شككّ في قدرة البعض على تحديد نظره بدقة، مثل الأطفال،
كس، إلا أن الغالبية العظمى من

ِ
كد من قدرتهم على استخدام أدسب والذين تجري بحوث الآن للتأ

المتطوعين الذي جرّبوا النظارات أثبتت قدرتها على تحديد انحناء العدسات الملائم لها.

كس في خفضهــا للتكــاليف بشكــل كــبير، والبساطــة والسرعــة الــتي تعمــل بهــا،
ِ
تكمــن فوائــد آدســب

وانخفاض تكاليف تصنيعها المتوقع إذا ما تم إنتاجها على نطاق واسع لمئات الآلاف ممن يحتاجونها،
يعهـا وتعريـف النـاس بكيفيـة تشغيلهـا حـتى ولـو لم تكـن لهـم خلفيـة وكذلـك قـدرة المتطـوعين علـى توز
طبيـة معقّـدة، وهـي مسـألة سـتتيح انتشارهـا بين ربـوع القـارة الأفريقيـة الـتي يشـح فيهـا متخصـصو

الطب.

كس تحديات بطبيعة الحال كأي اختراع جديد، أبرزها أنها لا تقدم حتى الآن
ِ
مع ذلك، تواجه آدسب

ية)، أضف إلى ذلك أن التعرفّ على الإستيجماتيزم ليس من السهل علاجًا للإستيجماتيزم (اللابؤر
أن يقوم به المريض بنفسه، ويحتاج غالبًا إلى طبيب لتشخصيه، على عكس طول أو قصر النظر الذي
نشعر به بسهولة، أيضًا، هناك حالات شديدة لطول وقصر النظر تبلغ حدًا يحتاج معه صاحبها إلى



كس.
ِ
نظارات خاصة، وبالتالي يصبح تصحيح نظره صعبًا باستخدام نظارات أدسب

يــع نظــارات في حــوار لــه مــع مجلــة فيزيكــس وورلــد Physics World، تحــدث ســيلفر عــن بــدء توز
كس بالفعل، والتي وصلت لـ  لاجئ سوري في الأردن العام الماضي، والأبحاث التي يعمل
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يــق البحــثي كــبر، حيــث يقــوم الفر يعهــا بشكــل أ عليهــا الآن لتحسين جودتهــا وتيســير اســتخدامها وتوز
New ”كس

ِ
الخاص به في مركز النظر في العالم النامي بتركيب نسخة مطوّرة تُعرَف بنظارة “نيو آدسب
Adspecs، كما يعمل على محاولة تحسين شكلها لتكون أفضل من الناحية الجمالية.
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